
يقيـة إلى مراكـز هكـذا حـولت فرنسـا دولاً إفر
لتجارة الرقيق

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

جرائم فرنسا الاستعمارية في إفريقيا، لم تقتصر على نهب ثروات دول القارة الباطنية وأموالهم فقط،
بـــل وصـــلت للبـــشر أيضًـــا، فقـــد طـــورت بـــاريس تجـــارة الرقيـــق الـــتي بـــدأها البرتغـــاليون والإســـبان

والهولنديون والإنجليز في القرن السابع عشر.

تجلى نشاط فرنسا في تجارة الرقيق على الساحل الغربي لإفريقيا من خلال العديد من النقاط، حتى
إنها حولت العديد من الدول أبرزها السنغال وكوت ديفوار وبنين إلى مراكز لتجارة العبيد، استنادًا إلى
ير لـ”نون بوست” سنبين كيف طورت الدولة الفرنسية هذه أيديولوجية عنصرية بارزة، في هذا التقر

ية. التجارة وكيف بنت بها دولتها الاستعمار

الدولة الفرنسية تشرف على تجارة العبيد
يــر الأول ضمــن هــذا الملــف الــذي عنونــاه بـــ “جرائــم فرنســا في إفريقيــا“، عــن تواصــل تحــدثنا في التقر
التدخلات الفرنسية العسكرية في إفريقيا رغم خروجها الرسمي منها واستقلال دول القارة السمراء،
يــر ســنعود إلى الــوراء قليلاً لنتحــدث عــن تجــارة العبيــد الــتي تبنتها فرنســا في دول لكــن في هــذا التقر

القارة.
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 اســتمرت هــذه الممارســة الــتي كــانت تتمثــل في بيــع وشراء البــشر الســود كســلعة، مــا لا يقــل عــن
عامًــا، فقــد بــدأت ســنة  واســتمرت إلى عــام ، تــاريخ إعلان إلغــاء العبوديــة في الدولــة

الفرنسية.

سنة ، أذن ملك فرنسا لويس الثالث عشر بدء بلاده نشاطها الرسمي في هذا المجال، حيث
 اشترت فرنسا ملايين العبيد من مستعمراتها الإفريقية، ثم جاء الملك لويس الرابع عشر سنة
ليشجع على تجارة الرقيق من خلال تقديم إعانة مالية قدرها  جنيهًا لكل “رأس زنجي” مستورد

من المستعمرات.

سنة ، أصدر الملك لويس الرابع عشر القانون الأسود الذي ينظم حياة العبيد في المستعمرات
الفرنسية، وتحرم المادة  من هذا القانون جميع الحقوق القانونية للعبد وتضفي الطابع الرسمي

على وضع العبيد “كممتلكات منقولة” يمكن للشخص امتلاكها أو بيعها أو استبدالها.

خلال القرن الـ، خصص ميناء نانت نسبة تتراوح بين  إلى % من
تجارته البحرية للمسافات الطويلة لتجارة الرقيق

ســنة ، ألغــت فرنســا العبوديــة لأول مــرة، وذلــك بعــد انــدلاع ثــورة العبيــد في “هــايتي” (ســان
دومينغ سابقًا، وهي مستعمرة فرنسية في جزر الهند الغربية)، ويتألف هذا الإقليم من % من

العبيد الذين طالبوا بحريتهم وحقوقهم.

بعـد ذلـك التـاريخ بــ سـنوات، أعـاد نـابليون بونـابرت العبوديـة بمـوجب مرسـوم صـادر يـوم  مـن
مايو/أيار ، باعتبار “العبودية مفيدة مهما كان الرعب الذي يصاحبها”، مع ذلك تعهدت فرنسا
بإلغاء حركة مرور سفن الرقيق لكن ذلك كان من الناحية النظرية فقط، فسفن الرقيق استمرت في

. التدفق حتى عام

تنــامي تجــارة العبيــد والإعلان عــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــواطن في كثــير مــن دول العــالم، أدى إلى
إنشاء “الجمعية الفرنسية لإلغاء العبودية” في باريس سنة  التي عملت على إلغاء العبودية

فكان ذلك بعد  سنة من ذلك التاريخ.

يوم  من أبريل/نيسان ، أصُدر مرسوم بإلغاء العبودية في المستعمرات والممتلكات الفرنسية
يــر العبيــد وانتهــت هــذه تحــت قيــادة فيكتــور شولتشر وكيــل وزارة الخارجيــة للمســتعمرات، فتــم تحر

التجارة رسميًا.
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تهيئــــــة المســــــتعمرات الجديــــــدة ودعــــــم
الاقتصاد الفرنسي

استقر الفرنسيون في منطقة البحر الكاريبي، بعد نحو  عامًا من اكتشاف العالم الجديد، أي منذ
الجزء الأول من القرن السابع عشر، في تلك الفترة استحقت فرنسا العبيد لتطوير هذه المستعمرات
الجديــدة، فلجــأت إلى العبيــد الــبيض مــن الفرنســيين الذيــن لا يملكــون شيئًــا يخسرونه، حيــث وضــع

هؤلاء أنفسهم في خدمة سيد فرنسي لمدة محددة غالبًا ما تكون  سنوات في زراعة التبغ.

لعـب هـؤلاء العبيـد الـبيض دورًا كـبيرًا في تهيئـة المسـتعمرات الجديـدة وإنشـاء المـزا، وكذلـك في نقـل
المهارات التقنية والصناعية من أوروبا إلى أمريكا، ولم يستطع هؤلاء الاستمرار في وضع العبودية، بعد
أن غير الفرنسيون إستراتيجيتهم وتحولوا إلى إنتاج قصب السكر الذي كان مربحًا جدًا ولكنه يتطلب

عملاً ومجهودًا كبيرًا.

أمام هذه الوضعية الجديدة لجأ الفرنسيون إلى إفريقيا السمراء، تلك القارة التي ينتشر فيها تجار
ــد الســود ــز لتجــارة العبي ــة دولهــا إلى مراك ــوا مــدن غالبي ــذ القــرن الســابع، فحول ــق المحليين من الرقي

ومقصدًا لتجار الرقيق الأوروبيين.

خلال  ســنة، لعبــت فرنســا دورًا كــبيرًا في تجــارة الرقيــق، حيــث اســتولى البحــارة الفرنســيون علــى
العبيد، وتم ترحيلهم على متن سفن الرقيق إلى المستعمرات الفرنسية في القارة الأمريكية، وفي تلك

الفترة نفذت فرنسا آلاف الرحلات البحرية عبر موانيها المنتشرة في الكثير من البلدان.
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أوغلت فرنسا بتجارة الرقيق لأكثر من  عاماً

كــثر مــن قــرنين، حــولت فرنســا قرابــة المليــونين مــن العبيــد الأفارقــة الســود الذيــن اقتلعــوا من خلال أ
أراضيهم، إلى مستعمراتها الجديدة في جزر الأنتيل، فقد كانت تجارة العبيد عملاً مربحًا للغاية، سواء

بالنسبة لتجار الرقيق أم الدولة، وقد كان أغلب العبيد الأفارقة أسرى حروب عرقية.

تمكــن الفرنســيون بفضــل تجــارة العبيــد في المحيــط الأطلسي مــن تحقيــق تقــدم كــبير في نســب نمــو
اقتصاد بلادهم، فقد تمكنوا من تطوير إنتاجهم من السكر والقهوة والكاكاو والقطن بشكل كبير في

مستعمراتهم الجديدة المقابلة لقارة أمريكا الشمالية.

كانت سفن الرقيق تغادر من الموا الفرنسية (نانت، بوردو، لا روشيل، لوهافر..) محملة بسلع ذات
جودة متواضعة (أسلحة، نبيذ، قبعات، قلادات) لمقايضتها بالعبيد، وترسوا تلك السفن في سواحل
كبر عدد ممكن من الأسرى، يتم إرسال الرجال مكبلين بالسلاسل غرب إفريقيا، لتأخذ على متنها أ
إلى مقدمة السفينة، فيما يتم الدفع بالنساء والأطفال إلى الطابق السفلي. بعد ذلك، تتوجه السفن
إلى الجزر الأمريكية، حيث يعيد التجار بيع من نجا من عبيدهم هناك، ليشتروا بعد ذلك منتجات

مزا جزر الكاريبي (السكر، الكاكاو، القهوة، الأحجار الكريمة) لإعادتهم إلى بلدهم فرنسا.

بفضــل هــؤلاء العبيــد الذيــن يعملــون علــى إيقــاع الســوط وتحــت العين الســاهرة للســيد القــاسي،
كــبر مصــدر للســكر والقهــوة والقطــن في العــالم، أصــبحت فرنســا الاســتعمارية في القــرن الثــامن عــشر أ

ليتطور بذلك اقتصادها وتحتل المراتب الأولى عالميًا.



هذه التجارة الثلاثية وفرت وظائف جديدة للفرنسيين، ليس للبحارة وعمال أحواض بناء السفن
يـر السـكر ومصانع الأسـلحة، فقـط، ولكـن أيضًـا للصـناعات المعدنيـة والنسـيجية ولموظفي معامـل تكر

لذلك فهي تجارة مربحة لهم رغم تعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.

نانت.. عاصمة لتجارة الرقيق الفرنسية
ســاهمت الدولــة الفرنســية في تطــوير هــذه التجــارة، حيــث ســمحت للمــوا الرئيســية في البلاد بدايــة
القرن الثامن عشر بتداول العبيد بحرية، كما خفضت نصف الضرائب على المواد الغذائية القادمة من

المستعمرات مثل السكر.

كثر من هذه الإجراءات، أدت إلى بروز موا عدة على السواحل الفرنسية، موا كانت مسؤولة عن أ
 آلاف سـفرة لحملات بيـع الرقيـق أرسـلت علـى سواحـل إفريقيـا وأمريكـا، كـان لمينـاء نـانت النصـيب

الأكبر من هذه الرحلات، حيث غادرته قرابة  شحنة تمثل .% إجمالية الشحنات.

هكذا كان يُوضع العبيد في السفن الفرنسية

ـــة ي ـــتراوح بين  إلى % مـــن تجـــارته البحر ـــانت نســـبة ت ـــاء ن ــــ، خصـــص مين خلال القـــرن ال
كثر من  ألف للمسافات الطويلة لتجارة الرقيق، ففي قرن فقط كانت سفن نانت قد نقلت أ
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“عبد” أسود إلى المستعمرات الفرنسية الجديدة.

أمام هذا الوضع، تحولت نانت إلى عاصمة بلا منا لتجارة الرقيق الفرنسية، رغم وجود  مدينة
أخــرى – تســعة في المحيــط الأطلسي، وســبعة في القنــاة الإنجليزيــة، واثنــان علــى البحــر المتوســط -

شاركوا في هذه التجارة وفقًا لقدراتهم.

أسواق العبيد
في هذا الوضع، حولت فرنسا العديد من الدول الإفريقية المطلة على الساحل الأطلسي إلى أسواق
كــثر الــدول الإفريقيــة للعبيــد، علــى غــرار بنين والســنغال وكــوت ديفــوار، غــير أن كــوت ديفــوار كــانت أ
تضررًا من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقدر المؤ وعالم الإجتماع جيرار نوريل، أنه بين عامي
يـــــة كثر مـــــن  بعثـــــة عبيـــــد مليوني عبـــــد إلى أراضي أول إمبراطور “ و، رحلـــــت أ
ية فرنســية”، خاصــة في جــزر الأنتيــل الصــغرى، و% من هــؤلاء العبيــد جــاءوا مــن كــوت اســتعمار

ديفوار و% من بنين و% من سينيجامبيا (السنغال).

تعتبر جزيرة غوري شاهدةً على همجية الإنسان الغربي في تعامله مع شعوب
إفريقيا، حيت كان تجار العبيد يفرقون العائلة الواحدة إلى وجهات متعددة

عند ترحيلهم

هــذه الــدول الإفريقيــة الساحليــة كــانت تلعــب دورًا اقتصاديًــا رئيســيًا في هــذه التجــارة المربحــة للتجــار
الفرنسـيين، فقـد كـانوا بمثابـة الوسـطاء، حيـث تـبيع الأسـير القـادم مـن المنـاطق الداخليـة لإفريقيـا إلى

تجار الرقيق الفرنسيين.

في هــذه الفــترة، حــول الفرنســيون منــاطق معينــة إلى أســواق للعبيــد في تلــك الــدول الإفريقيــة، ففــي
البنين تــم تحويــل العاصــمة بورتــو نوفــو إلى موقــع رئيسي لتجــارة الرقيــق، وفي عويضــة (غــرب كوتونــو)

يقضي العبيد ليلتهم الأخيرة قبل الشروع في رحلة عبر المحيط الأطلسي.

يرة “غوري” أو بوابة المعاناة جز
ضمن هذه الأماكن أيضًا جزيرة “غوري” السنغالية التي تعرف بجزيرة الرقيق أو بوابة المعاناة، التي
تقــع في المحيــط الأطلنطــي في مواجهــة العاصــمة الســنغالية داكــار ولا يفصــلها عنهــا إلا خليــج مــائي لا

يتعدى طوله بضعة كيلومترات.
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هناك بُني آخر مركز لتجميع الرقيق والمعروف باسم “منزل العبيد“، الذي يتكون من طابقين، وفيه
يُحتجز مئات الأفارقة في الطابق السفلي في ظروف غير إنسانية، حجرات ضيقة ومظلمة لا يرى منها
“العبــد” نــور الشمــس، كــان التجــار يرمــون فيهــا “العبيــد” مكبلين بــالأغلال في انتظــار الســفن الــتي

ستقلهم إلى الجانب الآخر من الأطلسي.

بيت العبيد في غوري

هذا المنزل قسم إلى  أماكن، واحد مخصص للرجال وآخر للنساء وثالث للأطفال ورابع للفتيات،
فيما خصص المكان الرابع للعبيد المتمردين، ولا تتجاوز مساحة الغرف في هذا المنزل . متر مربع،

فيما لا يتجاوز سقف الغرفة . متر.

كـانت هـذه الـدار نقطـة بيـع وترحيـل للرقيـق، حيـث تبـدأ العمليـة بمقايضة العبيـد بالبضـائع ومـن ثـم
يــق بــاب اللاعــودة الشهــير، وهــو البوابــة الخلفيــة للــدار المطلــة علــى المحيــط ترحيــل الضحايــا عــن طر

الأطلسي، وإلى الآن هذا المنزل شاهد على معاناة الأفارقة في تلك الحقبة الزمنية.

هـذه الجـزيرة، تعتـبر شاهدةً على همجيـة الإنسـان الغـربي في تعـامله مـع شعـوب إفريقيـا، حيـت كـان
تجار العبيد يفرقون العائلة الواحدة إلى وجهات متعددة عند ترحيلهم، ثم يتم مسح هويتهم حيت

يعطونهم أسماءً جديدةً قبل أن يتفننوا في تعذيبهم حتى يصبحون عبيدًا مستسلمين.
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